الخاتمة اوو 


اللهم إني أبرأً إليك من الثّقة إلا بك » ومن الأمل إلا 
فيك ٠‏ ومن التسليم الك ومن اللقونض الا إلك: 
ومن التوكل إلا عليك I ls es‏ 
الى عنك + وأسألك أن تجعل الأخلاص قرين عقندتي.. 
والشكر على نعمتك شعاري ودثاري . 
اللهم تتايع برك واثصل خيرك وعظم رفْدّك وتناهي 
إحسانك SS‏ 
الفض وا كهالة لك على الشكر عك فا سه فو ةة 
الد وال 
و ي 
فهذه خاتمة المطاف ونهاية الشوط . أبلغها بعد أن. 
سطر اليراع نحوا من ثمانمئة وخمسين صفحة أرجو أن 
Sa‏ 
باطلا أجرها في الدنيا والآخرة . وما كنت أَقدَرٌ أن يطول 
بي البحث هذا الطول , ولكنها طبيعته التي فرضت علي 
شرا ن الال أحصى الى ها رابت 
E e O‏ و 
5ة التضتفوالت تة ET E‏ 
النقل وحسن التعامل مع النصوص ١‏ وما جهدت فيه من 
إتقان في الإخراج ,رغم ذلك کله لست أڏعی له ولا 
لصاحبه فضيلة ولا ميزة » فهو جهد المقل وبضاعته 
القزحاة :ققدم ها بين يدي اسانذته على استخاء ووجل 
راء آر افوا ما حى د الفلم :او رزاع ت التضر أن 
E‏ . وإني من بعد لمتمنٌ خيرا بإذن الله .. 
عشنا بها ومنا رعِدا 

وأشير في هذه الخاتمة إلى ثلاثة اور 

أولا : أهم ملامح الجملة الرافعية 

فن خلال هذا الطواق: الوا س وهن خلال ذد روان 
النظر في الجملة الرافعية في ( آوراق ی الورد) تفگ 
استخلاص أبرز معالمها على النحو التا 
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1- الطول وتعقيد البناء : وقد رأينا كيف كانت جمل 
الرافعي تطول وتمتد رسيا وأفقيا حتی تبلغ مستویات 
من العمق الراسي والامتداد الأفقي قل أن تجد لها نظيرا 

عند أحد, 

وقد وجدنا عنده جملا مركبة من الدرجة التاسعة . كما 
وجدنا لديه جملا بلغ امتدادها الأفقي واحد وعشرين 
إسنادا . 

عفر اة ا أن أكثر ها نطلل الَجَملة عنده فعل 
القول . فكثيرا ما يأتي به فتمتد الجملة من خلاله امتداد 
كبيرا . ويليه في ذلك العطف . الا ال 


ف دال ل ن ال لآو اض د 
ا و التعدر كلل کان طول حول 
الصفة أو الصلة أو الحال . 

ودونك مثالا واحد لل ا بسبب العطف غل 
جملة الصلة : 
- و کان تور الكهرباء وهو ,بشع في وجهك يُعَمْغِمٌُ أيضاً 
بكلماتِ من الور لتلك الشقل التي اصْطَرَمٿ في 


الشعادة. E‏ نسیان الوقتِ ا ف ت خلقَت 
لي وحدي . تجري بي وبك فوق المقادير ۽ ثم دفعت بي 
إلى ما وراء السعادة , إلى منطقة الأحلام التي لا کاڈ 


لعو وارك افك کا اخ اهرت [ أما قل 125 ] ٠‏ 
وقد جعلث جملة الصلة بخط بارز ووضعت خطا تحت 

فا عطف عليها أو على الفعظوف علها. 

ال واا ود ار متا افقاو د5ا اسا 
من النئ تفسة : كأن تنشا جملة حالية داخل جملة حالية 

O E TE TE‏ مالاا 

أيضا التداخل في العطف بأنَ بَعطف الکاتب شيئا على 
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شيء . ٿم يعطف شيئا آخر على شيء ۾ ثم يعطف 
ومضطاخ النداخل هذا ليشن بذعا قفد اسار إلبه أبن هشاة 
رچمه الله حین تکلم عن قوله تعالی : 1 جا باتهم شن 


ذکر : 
فلونَهُم 1 [ الأنبياء : 2, 3 ] فقال : "1 لاهِيَةًّ 1 حال من 
فاعل 1 اسْتَمَعَوةٌ 1 


فالحالان متداخلتان "" , وقال الشمثي معلقا : 
الحال المتداخلة هي التي ٠‏ خال :اکر 
والمتغددة هئ التي ضاحطا حال أخرى "*. 
وإليك نماذج من هذا التداخل : 

1.التداخل في جملة ا 


فيه ما 
OT ET eh‏ 


( شخصها ) . 
لز هة خد تسر ع الفتن بدو عة [ قلت 
وقالت 210 ] . 


وهاهنا فل( هو هو وحده ... بدموعها ) جاءت خبر 
للمبتدأً ( الفرح ) ١‏ ثم جاءت جملة ( تعبر ... بدموعها ) 
لتکون خبر للمبتدا ( هو ) . 

2.التداخل في جملة خبر اناسخ 

- لكڻْ قلبي مع ذلك يظل ببحث عن الأحَسنِ 
NS 1‏ 


ج. التداخل في جملة الحال : 


:(7) المغني : 537 . 
*( 7 ) المنصف 2/133 . 
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لي واه سنا مى الى ا ك ووا 


[ وزدت 


أ أنت 33 
فانظر كيف جاءت الحال الأولى من مفعول الفعل 
( أرى) . ثم ولدت الحال الثانية داخل الأولى وكان 
صاحبها فاعل الفعل ( تظهر ) . 
- و لقد تركتني وما أظفر منك بساعة رضا إلا 


ا زة [ المتوحشة 118 ] . 


انظر كذلك كيف جاءت الحال الأولى من مفعول 
الفعل ( ترك ) ثم نشأت داخلها حال أخرى من فاعل 
ا 

التداخل في جملة المفعول 
- قال : الآآان فُطحَ بك » فلقد كنث أريد أن أقول 
: أعني أحبّك فنفيتها أنت فانتفت [ النجوى 


1 . [ 196 

- قالت : إن يقول : إنسان احمق أو مخبول 
يحاول ان يجعل له بحرا من قطرتين [ قلت 
وقالت 210 ] . 


ھ. التداخل في جملة الصفة 
ا ا اب اشم بها نه سمغ الهارية من 


[ الغضبى 150 ] . 

- مع ذلك أتهنى أو . و لفط هن رونك الور وخا 

لد ف ققله:. وأنظر [ قى معاني التنهدات 188 ]. 
E ETI‏ 
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- انتزعت نفسَها مني بعد أن انتزعث لنفسي كل 
TS‏ [ الغضبى 
- قد اعتّت منك في بعض حالاتِ قلبِكِ ألا تضعي 
الو في الفط الرة هو ته درل في ال هة 
تحر ها شتی و فل |[ هل أخطات 204 
ز. التداخل في المصدر المؤول 
أ صفتَ 


E EE O 

وإنما يستقيم جمل هذه الجملة على التداخل إذا علَقنا 

الظرف ( بعد ) بالفعل الناقص ( تكون ) . 

ح.التداخل في العطف و ل لا( 

الله ! ) ووقف عنده وقفة طويلة مبينا وشارحا 

ومستشهدا بکلام الوا ایا افو 

العطف موضوع على أنك تعطف تارة جملة على جملة 

. وتعمد أخرى إلى جملتين أو جمل فتعطف بعضا على 

بعض ,. ثم تعطف مجموع هذي على مجموع تاك "" 

وإذا صج هذا في الجمل فإنه يصح كذلك في المفردات 
من امثلته : 

فاك الا 2 ر لا یکابد إلا إنسان كأنما يراد خلفُه 

مه ثانية فيهدمٌ ويبنى . أو يراد تنقيحة فيغيَرٌ و يحول 

[ وألم الحب 74 ] . 

ار ف عط هدو ا ان ( يراد اوعد 

( تایا لن( دم ) و طف من ت ا( ر لی 

(راد) الات :وعطف:( بول ) علق ( بر )تة 

عطف مجموع قوله : ( یراد تنقیحه فیغیر ویحول ) . 

ا ا ا و 


) دلائل الإعجاز : 245 . 
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3- لغة الخطاب : لغة الخطاب هي لغة الجديث أو لغة 
الحوار ؛ وليس يخفى على دارس للعربية أن بين 
الاثنين فرقا ظاهرا . ولست أشيرٌ هنا إلى الفرق بين 
الفصحى والعامية . فهذا باب آخر من القول » وإنما 
أقول : إن للغة الخطاب أو ما سماه فندريس ( اللغة 
الإنفعالية )" مَيزاتٍِ وسماتٍِ تخالف فيها لغة الكتابة ؛ 
ولعل المرجع الأول لهذا الاختلاف هو أن اللغة المكتوبة 
قائمة على التحكيك والتنقيح والمراجعة على حين تقوم 
لغة الخطاب على المباشرة والارتجال . 

من هذه السمات التي تميز لغة الخطاب : الأداء 
الضوتي القن ) الذي هو 'بفابة ضات جخفنف بطفو 
فوق عبارة الفكر دون يغير من صيغتها النحوية 
والنكرار 


والتخزرر خن الزذ اط ن راو الحمكة .الحق: 
واختلاف أجزاء الكلام . 9 الاهتمام بابراز رؤوس الفكرة 
؛ وسرعة التطور والتغيير“ 

ال ل ااا و 
الخطاب إلى لغة الكتاب . وهذا ما لفت نظري في 
كلاق الرانعی: ١‏ رحمه الله ا ) توفت فى جوا 
على طرائق في الناء والصاعة أشخرثي أن الرجل 
پک الى انه ولا کت الها واه اد کان کب 
نل هة امام الط اأقاتة ااا وجو 
عينه في مفاتنها ؛ فيرسل إليها حديث المحب إلى 


. 182 : انظر: اللغة‎ )7( ١ 
. 185 : (7)اللغة‎ 2 

2 افظر الفصل.النفسن الى كه درن في كات الافة قن 
الموازنة بين لغة الخطاب ولغة الكتاب ص : 182 - 202 . وانظر كذلك 
أسس علم اللغة لماريوباي ص : 60 -62 . 
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حبیبته » فهو یکرر حينا ويتوقف حينا ویتردد حينا , 
ویتأوه حينا وهکذا, E EC Les‏ 
أ. الاعتراض بالتأوم: . 
ا . آه ... أترى ؟ [ القمر 58 ] . 


. [52 a 
ويشتد پي الوجد وأضيق فما أظنٌُ الحتّ إلا عداوة‎ - 
اجره هرا الاس نجهم فتلطةة قى غر سالوت‎ 
وعلى غير طريقتها من الحبيب... من الحبيب على انها‎ 

عدوا ! آ ياللجلال 97 ] . 
ج. الجذف : 
- ولعلنا ولعلك . .. والسلام |[ في العتاب 184 ] . 
- أما ابتسامُك أنتِ ... [ رسالة الابتسامة 88 ] . 
- أتعرفين ؟ [ نار الكلمة 110 ] . 
ومنه حذف الاستفهام کقوله : 
- والدليل ؟ و البرهان ؟ [ رسالة الابتسامة 90 ] . 
4- تماٿثل البناء : والمراد به ان يبني الأديب اجزاء 
جملته أو الجمل المتجاورة على نمط واحد من حيث ٍ 
ل النحوية . بحيث تتماثل أجزاء الكلام . ومن أمثلة 
هذا : 
خاو تاسال الحبْ الكثيرة ùii‏ أردهاً لي وهي لابد 
لها أن تبقی خارجا لأثها جسم خر وأنا لابڈ لي أن تكونَ 
فتأمل جملة الحال والجملة المعطوفة لتا كف 
منسوخة الناسخ فيها ( لا ) النافية للجنس التي خبرها 
مصدر مؤول تعلق بفعله مصدر مؤول اخر مجرور باللام . 
- الحب كالحرية اروا ا 
أسباتٌ من الحياة لها ما بعدها . وذاك يهدي الشتَمَ و فيه 
أسبابٌ من الڈلال و لها ما بعدها [ هدية شتم 158 ] . 
وعلى مستوى الجملتين المتجاورتين نجد قوله : 
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- كانَ لها في نفسي الحِمالٌ ومعه حماقةٌ الرجاءِ وجنوئة 
ثم خضوعي لها خضوعا لا پنفعني ؛ فبدلني الهجرُ منها 
مظهرَ الجلال ومعه وقار اليأس وعقّله ثم خضوعَها 
لخيالي خضوعاً لا برها [ الغضبى 151 ] . 
المل والوت تي ارات اترا الو 
6- طغيان الجملة الفعلية على الجملة الاسمية . 
ثانيا : أهم المسائل النحوية التي عالجها 
البحث 
أهم قضية نحوية عالجها البحث علاجا مستفيضا 
( مفهوم الجملة ) ثم البحث عن منهج نحوي أمثل 
لدراسة بنيتها ١‏ ثم عالح البحث كذلك بتوسع ما يتعلق 
وروابطها و ما يتعلق بها من آحکام ن ونوقشت من خلال 
لا ال n‏ 
اط هة الخال اة الت وده کن 
6 |[ . 
e‏ ل الا ا ن 6 : 299 [ . 
E‏ :307 [. 
Ts‏ :316" 
هل کون الضلة تة حل [ هن 338 
- حذف عائد الصلة [ ص : 343 ] . 
ول أن الفضدره لى الات ج :1352 
ول فا ا لقره ااحواة ال هة اجى 57 0 
وفوق ذلك كله تعرض البحث لعدة قضايا ومسائل 
تخونة ‏ وخاء اند كن الراى في عض :المتهانل: 
وإليك بعضا من ذلك مقرونا بمواضعه من البحث : 
. اعازءدخول:همزة الامتقفهام قلي المتدا من 
موختات: التقديم [ ص :106 ]. 
- تعلق شبه الجملة بالإسناد [ ص : 106 , 149 ] . 
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- هل يحتاج اسم إن وكان إذا كان نكرة إلى مسوغ ؟ [ 
ص : 111 › 148 ] . 

- استخدام ( من ) لابتداء الغاية الزمانية | ص : 
168 [ . 

الف ةي العا اله رة[ ص ALL:‏ 

ج ا ا الول ار ت جرال اا واا 
الهبتدأ ضمير رفع [ ص ARE Ae‏ 2 

- عد التباس المبتداً بالبدل في نحو قولهم : ها أنذا 
من مو خنات تاختر الخر [ ص : 218 [. 

لال گرا اج 0 

ھل الغ رن اعا ض26 

- وجوب تقدم الفاعل إذا كان المفعول مصدرا مؤولا 
رفع فعله ضمير الفاعل . وكذا إذا كان المفعول 
جملة رفع فعلها ضمير الفاعل | ص : 260 . 


261 [ . 
وكوب باحر العو ادا كان جم ما ها الل 
+ تجريز الغاند في فولة الى :ار كن باشسهن 
1| ص : 281 


± دول الوا و على ىو انانم[ 2 452]: 

القوازة فن النضطلحات. اة :«مفخذوف ء قد : 
مستتر [ ص : 288 ] . 

ودر مھت سوه فو اطا فة 6ال اة 
[ ص : 319 ]. 

متاقشةرآى الاطاكى كي ع الفضدر الفؤول جماة 
[ ص : 368 ] . 


5 ی التخصيص بالكناية مسوغا من مسوغات الابتداء 
بالنكرة [ ص : 412 ] . 

ا اسالا س ال را ا ان ر 
شان | ص : 466 ] . 

- الفليى تخرف اسقفهام مخذوف: ا اض > 702 ] 
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ا 

495 
- مناقشة بعضص النحاة أو الدارسين الذين ظهر في 
اقوالور شيڪء من أو الدقة في او 
TEE‏ ا | 3 : 353[ بوالازهرو 
[ ص : 321 ] , والكفوي [ص : 40 ] , 
لأساف وفخقن.الفض رة ابض و 

es LS 
المشكلة التي وردت عند الرافعي كقوله : ( فيما لاتباع‎ 
وقوله : ( و لا مثل‎  ] 479 : كنوز الأرض ) ][ ص‎ 
حيرتي ) [ ص : 605 ] » وقوله ( كما أنت ) و ( جعلتها‎ 
ما هي ) | ص : 618 ] وقوله ( ولا يشعر به في غير‎ 
) العشاق إلا أعظم الفلاسفة وفي آخر دروس فلسفته‎ 
209 : ص : 730 ] , وقوله : ( ما هو الحبٍ ؟) 1[ ص‎ [ 
وقوله: ( ها دام بهدر على فورته فكله في الأغلى‎ 7 | 
1:5 156 14ض‎ 

نالتا : التوصيات ا 

1- تطبيق هذا المنهج على نتاح أدباء آخرين لتتم 
القوارنة هم وين الرافكي .ا فع مواضلة السفن قن 
تحرير منهج قد يكکون أكثر دقة واعظم إفادة . 

2- الاستفادة من هذه النظرة قي بناء الجملة وتداخل 
أجزائها في وضع قواعد أكثر دقة وانضباطا لعلامات 
الترقيم . 

3- ا درس بناء الجملة لدی أعلام الأدباء 
المعاصرين للكشف بصورة دقيقة عن سمات الفصحى 
الففاضزة وفغوار التون نها وسن الفصضحن الاولي: 

4- ضرورة الإكثار من البحوث التطبيقية على 
التضذصض الادشة لان :هة الضرت من الحوف فة 
ملكة قوية لدى الدارس » ثم هم يحرر كثيرا من 
المفاهيم الفضفاضة, ويقف بنا وجها لوجه مام نصوص 
وتراكيب قد تفضي إلى تعديل شيء من القواعد 
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ا دما نکونءالادت او الشاعز مهن حه اه 


5- السعي الدؤوب لاستثمار المنهج النحوي في 
التحليل الأدبي للنصوص . والتهدي إلى أسرارها 
ودقائقها . وذلك لما أثبته النحو من قدرة فائقة قلی 
التحليل العلمي المنظم للنص . ولعل هذا مما يدفع عنا 
تر الارتماء قي اخضان المذاهب النقدبة الوافدة دون 


تمييز بين ما ينفعنا وما يضرنا . 
والله ولي التوفيق . 
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